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الخلاف بشأن مواجهة موجة الاحتجاج يشق الرئاسات في العراق

 بغــداد – دفعت الاحتجاجات الشعبية 
العارمـــة التي شـــهدها العـــراق مؤخّرا 
الطبقـــة الحاكمة إلـــى التفكير في أنجع 
الطـــرق لتهدئة غضـــب الشـــارع حماية 
للنظـــام القائم الذي بـــدت مظاهر النقمة 
عليـــه والدعوات إلـــى إســـقاطه ورحيل 
جميع رموزه، جليّة في الشـــعارات التي 
رفعها المحتجّون في ســـاحات الاعتصام 
والتظاهـــر، وروّجـــوا لهـــا عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويعنـــي ســـقوط النظـــام القائم على 
المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية 
بقيادة الأحـــزاب الدينية، ضياع مصالح 
حيوية للقائمين على ذلك النظام، وأيضا 
لإيران التي تعاونت بفعالية مع الولايات 
المتحدة لإنشـــائه على أنقاض نظام حزب 
البعـــث، ثمّ نجحـــت لاحقا في الإمســـاك 
بزمامـــه عن طريـــق قادة أكبـــر الأحزاب 
الشيعية والميليشيات المسلّحة وتسخيره 
السياســـية  أهدافهـــا  لخدمـــة  بالكامـــل 

والاقتصادية والأمنية.

وظهـــر اتجاهـــان فـــي كيفيـــة إنقاذ 
النظـــام من غضب الشـــارع، يعتمد الأول 
تحقيق مكاســـب مادية عاجلـــة للطبقات 
الشـــعبية التـــي تعتبـــر خـــزّان الغضب 
ومصدر النقمة على رموز الحُكم وقادته، 
ويقوم الثاني على تجـــاوز الطابع الآني 
العاجل لإجراءات تهدئة الشـــارع بإدخال 
إصلاحـــات أعمـــق تطـــال بعض أســـس 

النظام دون تغيير طبيعته.
ويقول ساســـة عراقيـــون ونواب في 
البرلمان إن الرئيس العراقي برهم صالح 
ينحو في مساره للتعامل مع التظاهرات 

الشـــعبية ضد النظام السياسي وفساده، 
بعيدا عـــن خطط رئيـــس الحكومة عادل 
محمـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  عبدالمهـــدي 

الحلبوسي.
وبـــدا واضحـــا أن التظاهـــرات التي 
انطلقت بعفوية مطلع الشهر الجاري في 
بغداد وانتشـــرت ســـريعا في محافظات 
الوسط والجنوب، تجاوزت في شعاراتها 
الجريئة فكـــرة ”الإصلاح الداخلي“ الذي 
تتبنـــاه المنظومـــة السياســـية العراقية 
لصالـــح فكرة أوســـع تصل حـــد المطالبة 

بإسقاط النظام السياسي برمّته.
وبينمـــا يوجـــه صالـــح الأنظار نحو 
ركائز مؤثـــرة في النظـــام القائم كقانون 
السياســـي،  العمل  وبيئـــة  الانتخابـــات 
مقترحا تعديلها مـــا قد يقود نحو تغيير 
حقيقـــي فـــي بنيـــة الدولة علـــى أمل أن 
يؤدي إصلاحها بشكل حقيقي إلى تهدئة 
المحتجـــين الغاضبـــين الذين يســـتعدّون 
لجولـــة تظاهـــرات جديدة فـــي الخامس 
والعشـــرين من الشـــهر الجـــاري، يفضل 
عبدالمهدي والحلبوســـي العمل من داخل 
المنظومة مـــن خلال دفع المبالـــغ النقدية 
أو  بتوظيفهـــم  التعهـــد  أو  للمحتجـــين 
منحهم قطـــع أراض ســـكنية وإقراضهم 
لبنائهـــا، وهي إجـــراءات قد يكـــون لها 
مفعول قريب المدى لكنها تورّط الدولة في 
التزامات ماليـــة تعجز واردات البلاد عن 
مجاراتها ما يعني زيادة في العجز الذي 

تعاني منه خزينة الدولة.
لذلك تشير المصادر إلى أنّ الرئاسات 
الثـــلاث؛ رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة 
النـــواب  مجلـــس  ورئاســـة  الحكومـــة 
بسبب موجة  انقسمت إلى ”معســـكرين“ 
الاحتجاجـــات الأخيـــرة، يقود المعســـكر 
الأول برهـــم صالح، فيما يقود الثاني كلّ 

من عادل عبدالمهدي ومحمّد الحلبوسي.
عبدالمهـــدي  أن  المصـــادر  وتؤكـــد 
والحلبوسي ينســـقان بشكل فعّال جميع 
نحـــو  الموجهـــة  الإجرائيـــة  التحـــركات 
احتـــواء غضـــب المتظاهريـــن وهو الأمر 
الـــذي يقابل بفتور من قبـــل صالح الذي 
يـــرى أن الإصـــلاح يجـــب أن يصـــل إلى 

الأركان الأساسية للمنظومة السياسية.
ويعـــود ذلـــك، وفقـــا لمراقبـــين، إلى 
أن عبدالمهـــدي والحلبوســـي يترجمـــان 
التزامهمـــا بالاتفاقيـــات التي أوصلتهما 
إلـــى منصبيهما مـــع مختلـــف الأحزاب 
ولاســـيما تلك الموالية لإيـــران التي تريد 
عدم المســـاس بقواعد العمل السياســـي 

التي أنتجت شكل النظام القائم.
عبدالمهدي  يتجاهـــل  الســـبب  ولهذا 
أن  عـــن  صالـــح  حديـــث  والحلبوســـي 
”العراق مقبـــل على تحولات كبيرة ونحن 
بحاجة إلى إصلاحات بنيوية تعيد الثقة 
بمنظومـــة الحكم في البـــلاد ومن أهمها 
مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي 
ن للعراقيين فرصة مضمونة  وهادف يؤَمِّ

انتقـــاص  دون  إرادتهـــم  عـــن  للتعبيـــر 
وتلاعب“.

وتؤكد مصادر ”العرب“ أن البرود في 
العلاقة بين رئيـــس الجمهورية من جهة 
ورئيســـي البرلمـــان والحكومـــة من جهة 
ثانيـــة قد يتحول إلى خلاف علني في أي 

لحظة.
وتشير المصادر إلى أن صالح يخطط 
للتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان يقترح 
تنظيما جديدا للعمليـــة الانتخابية التي 
تصنع مجلس النواب (البرلمان) ومجالس 

المحافظات المحلية.
ومنـــذ العـــام 2005 جـــرى تفصيـــل 
القوانـــين الانتخابية بما يحفظ للأحزاب 
الطائفيـــة  الخلفيـــات  ذات  المتنفّـــذة 

في  وحظوظهـــا  مصالحهـــا  والقوميـــة، 
البرلمـــان والمجالـــس المحلية حتى شـــاع 
في أوســـاط العراقيـــين أن تغيير الطبقة 
السياســـية الجاثمة على صـــدور الناس 

منذ نحو 16 سنة هو ضرب من الخيال.
ومن شـــأن قانـــون انتخابـــات عادل 
فـــي العراق تســـهم فـــي تطبيقـــه الأمم 
المتحدة، كمـــا يريد رئيـــس الجمهورية، 
أن يفتـــح البـــاب علـــى إمكانيـــة إحداث 
خرق في التمثيل السياســـي أمام احتكار 
أحزاب محددة لمعظم مصادر السلطة في 

البلاد.
ووفقا للدســـتور فإن مـــن حق رئيس 
القوانين  مشـــروعات  اقتراح  الجمهورية 
وعرضها على البرلمان، وهو الإجراء الذي 

يخطط له صالح من دون تحديد مستوى 
جديتـــه بالنظر إلـــى أنه يتبنـــى أمرا قد 
يزلزل مواقع الأطراف التي تمثل المصالح 

الإيرانية في العراق.
ووفقا لبعض التسريبات فإن التعديل 
الذي يـــدور في ذهـــن الرئيـــس العراقي 
ينطلق من فكرة تغيير قانون الانتخابات 
الحالي ليصبـــح متعدد الدوائر داخل كل 
محافظـــة بما يضمن وصول نائب عن كل 
دائرة وهو ما ينســـف مكاســـب الأحزاب 
الكبيـــرة التـــي تراهن فـــي كل انتخابات 
علـــى قائمة موحدة فـــي كل محافظة، من 
دون وجود أي اعتبار لكفاءة أو شـــعبية 
المرشـــحين الذيـــن تقدّمهم لأنهـــم مجرد 

ممثلين لمصالح هذا الحزب أو ذاك.

رئيس الجمهورية مع التغييرات السياسية ورئيسا الحكومة والبرلمان مع الإغراءات المالية

نا جميعا
ّ
تعالوا ننقذ المركب الذي يقل

إطلاق سراح منفذي محاولة اغتيال علي عبدالله صالح بصفقة إخوانية حوثية
 عدن – كشفت مصادر يمنية عن إطلاق 
جماعة الحوثي سراح المتهمين الرئيسيين 
فــــي حــــادث تفجير جامــــع دار الرئاســــة 
بصنعاء الذي وقع فــــي الثالث من يونيو 
2011 وتســــبب في مقتل وجرح المئات من 

بينهم قيــــادات بارزة في الدولة. وكان من 
بين المصابين في الحادث، الرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح.
ووفقا لناشـــطين وإعلاميين يمنيين، 
فقـــد تمّ الإفـــراج المفاجـــئ عـــن المتهمين 

بين الجيش  في إطـــار ”تبادل للأســـرى“ 
اليمني والميليشيات الحوثية تم بموجبه 
إطلاق ســـراح عشـــرة من المحتجزين في 
الســـجون الحوثيـــة من بينهم الخمســـة 
المتهمـــون بتفجيـــر الجامع، فـــي مقابل 

إطلاق الجيش لأربعة عشر أسيرا حوثيا 
مـــن بينهم قيادات بارزة في الميليشـــيات 

الحوثية.
ووفقا لمصادر مطلعة فقد تمت عملية 
تبــــادل الأســــرى فــــي محافظــــة الجوف، 

بعد وساطة ســــرية قادها شيوخ قبليون 
مقربــــون من القيــــادي الإخوانــــي ورجل 
الأعمــــال اليمنــــي المقيم فــــي تركيا حميد 

الأحمر.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى دور بـــارز 
لعبتـــه كل من مســـقط والدوحة في إتمام 
عملية التبـــادل التي تعد الأهم في تاريخ 
تبادل الأســـرى بـــين الحكومة الشـــرعية 

والحوثيين.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
الصفقـــة التي من المتوقـــع أن تثير ردود 
فعل صاخبـــة، تأتي في ســـياق الجهود 
التي تبذلها مسقط والدوحة للتقريب بين 
الحوثيـــين وجماعة الإخـــوان في اليمن، 
كما أنها تســـهم في توتير الأجواء داخل 
المعســـكر المناهض للحوثيـــين بين حزب 
المؤتمر الشعبي العام والحكومة الشرعية 

التي يهيمن عليها حزب الإصلاح.
واعتبـــر وزير الإعـــلام اليمني معمر 
الإريانـــي أنّ ”إطلاق الميليشـــيا الحوثية 
المدعومة مـــن إيران لمتهمـــين في جريمة 
محاولـــة اغتيـــال الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح.. يجعلهـــم (الحوثيين) 

شركاء في هذه الجريمة الإرهابية“.
وأضـــاف عبـــر تويتـــر ”نديـــن هذه 
الخطـــوة بكل العبارات ونحـــذّر الجميع 
مـــن ابتـــلاع الطعـــم والانجـــرار لمخطط 
الميليشـــيا الحوثية في اســـتخدام الملف 

لإلهاء اليمنيين في معارك جانبية“.
ووصـــف مراقبـــون توقيـــت الصفقة 
بأنه محسوب بدقة، حيث يعمل التحالف 
العربي بقيـــادة الســـعودية على توحيد 
صفـــوف المكونـــات والقوى السياســـية 
اليمنية المناهضة للمشـــروع الإيراني في 
اليمن. ومن المتوقع أن تلقي هذه العملية 

بظلالها على تلك الجهود.
وفـــي أول رد فعل من قبـــل ما يعرف 
بتيـــار 2 ديســـمبر فـــي حـــزب المؤتمـــر 
الشـــعبي العام، قال صادق دويد الناطق 
الرســـمي باســـم قوات المقاومة الوطنية 
التـــي يقودها العميد طـــارق صالح نجل 

شـــقيق الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح إنّ ”جريمة دار الرئاســـة مصنفة 
مـــن مجلس الأمن بأنهـــا جريمة إرهابية 
مكتملـــة الأركان، والتفاهمـــات لإخـــراج 
المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد أن الطرفين 
الضالعين بإخراج المدانين وجهان لعملة 

واحدة“.

وعلقـــت القياديـــة الإخوانيـــة توكل 
كرمان على إطلاق ســـراح المتهمين قائلة 
إنّ ”شـــباب الثورة المسجونين ظلما على 
ذمة تهمة تفجير دار الرئاســـة منذ ثماني 

سنوات، أحرار طلقاء“.
واشـــتملت عملية تبادل الأسرى على 
إطلاق خمسة من المتهمين الرئيسيين في 
قضية تفجيـــر جامع دار الرئاســـة أثناء 
الاحتجاجـــات التي شـــهدتها صنعاء في 
العام 2011، وتســـبب في جـــرح الرئيس 
الســـابق وعدد مـــن أركان حكمه حينها، 
ومقتل رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز 
عبدالغني والعشـــرات من ضباط وجنود 

الحرس الرئاسي الخاص.
ومن بين الذين شملتهم عملية التبادل 
مدني واحد يعتقد أنه أحد العقول المدبرة 
للحادث وهو المهندس إبراهيم الحمادي 
وأربعـــة آخرون مـــن ضباط ومنتســـبي 
الحـــرس الخـــاص تم اتهامهـــم بالعمل 
ضمن الخليـــة التي نفذت عملية التفجير 
الذي اســـتهدف مســـجد الرئاســـة أثناء 
صـــلاة الجمعـــة وهم شـــعيب البعجري، 
وعبداللـــه الطعامـــي، وغالـــب العيزري، 

ومحمد علي عمر.

  الحديــدة (اليمــن) – دعـــا القيـــادي 
بالمقاومة اليمنية طـــارق محمد عبدالله 
صالـــح إلى تجـــاوز اتفاق ســـتوكهولم 
جهـــود  واســـتئناف  الحديـــدة  بشـــأن 
تحريـــر المناطق اليمنيـــة الواقعة تحت 
سيطرة المتمرّدين الحوثيين وصولا إلى 

العاصمة صنعاء.
وجـــاءت الدعوة التـــي وجّهها قائد 
”حـــرّاس الجمهوريـــة“ ضمـــن المقاومة 

اليمنيـــة في وقت تتقدّم فيه جهود إبرام 
اتّفاق في مدينة جدّة الســـعودية برعاية 
التحالف العربي بشـــأن إعـــادة ترتيب 
شؤون السلطة في العاصمة المؤقتة عدن 
ومناطـــق الجنـــوب، بحيث يتـــمّ تجاوز 
الخلاف بين المجلس الانتقالي وحكومة 
الرئيـــس عبدربّه منصور هـــادي ويعاد 
توحيـــد الصفـــوف وتوجيـــه البوصلة 
صوب مواجهـــة المشـــروع الإيراني في 

اليمن الذي يقوم الحوثيون بتنفيذه.
وأظهرت تســـريبات بشـــأن مسوّدة 
اتّفاق جدّة وجود ملحق أمني عســـكري 
تنصّ بعـــض بنوده على إعـــادة هيكلة 
الوحدات  وتوجيـــه  المســـلّحة  القـــوّات 
التابعـــة للجيـــش في كافـــة المحافظات 
الجنوبية بما في ذلك حضرموت والمهرة 
نحـــو مناطـــق التماس مع الميليشـــيات 

الحوثية.
العضـــو  صالـــح  طـــارق  وتوجّـــه 
بالقيادة المشـــتركة بالساحل الغربي في 
كلمـــة أمـــام دفعة جديدة مـــن الملتحقين 

بحراس الجمهورية، إلى رئاســـة البلاد 
لإعـــلان انتهـــاء اتفاق الســـويد بعد أن 
أظهر الحوثيون على مدى قرابة عشـــرة 
أشـــهر عدم الجديـــة في التعامـــل معه، 
واســـتئناف الحـــرب التـــي قـــال إنّه تمّ 
توقيفهـــا ”من أجل ما كانـــوا يتحدثون 

عنه من كارثة إنسانية“.
كمـــا توجّـــه بالدعوة إلـــى ”مختلف 
الأطـــراف والقـــوى الوطنيـــة لتوحيـــد 
الصفوف نحو الهـــدف الأوحد والمتمثل 
باســـتكمال تحريـــر الوطـــن وعاصمته 
صنعاء، واســـتعادة مؤسســـات الدولة 
المختطفة من قبضة الميليشيات“، مؤكدا 
أن ”تحرير العاصمة صنعاء هدف كفيل 

بأن يوحدنا“.
وكان انشقاق طارق صالح قبل نحو 
عام عن معسكر التمرّد الحوثي وخروجه 
مـــن صنعـــاء الواقعـــة تحـــت ســـيطرة 
الجبهـــة  إلـــى  وانضمامـــه  الحوثيـــين 
المضادّة لهم بقيادة التحالف العربي، قد 

مثّل حدثا في مسار التطورات باليمن.
وجـــاء انشـــقاق طارق صالـــح بعد 
مقتل عمّه الرئيس السابق علي عبدالله 
صالـــح في صنعـــاء على يـــد الحوثيين 
في شهر ديســـمبر 2017، حيث لم ينجح 
هذا الضابـــط الكبير فقط في الفكاك من 
سيطرة الجماعة المدعومة من إيران لكّنه 
نجح أيضـــا في أن يصبـــح طرفا فاعلا 
فـــي المعســـكر المقابل من خـــلال قيادته 
لـ“حـــرّاس الجمهوريـــة“ التي شـــاركت 

دعوة لتجاوز اتفاق ستوكهولم واستئناف جهود التحرير

حركة الاحتجاج غير المســــــبوقة التي شــــــهدها العراق مؤخّرا، وإن قُمعت 
بعنف شــــــديد من قبل الســــــلطات، فإنّ لها فضل إعادة لفــــــت الانتباه إلى 
قصور العملية السياسية وفساد النظام الذي بدأت أركانه تستشعر الخطر 

على استمراره وتفكّر في طريقة إنقاذه.

تقديم مكاسب مادية 

عاجلة للفئات الغاضبة حل 

سطحي ذو نتائج ظرفية 

ب على الدولة التزامات 
ّ
ويرت

مالية تفوق قدراتها

بفاعلية في جهود تحرير عدد من مناطق 
الســـاحل الغربي. وأضاف طارق صالح 
فـــي كلمته ”نريد أن نكـــون صفا واحدا، 
ومـــا يوحدنا هي صنعاء عاصمة الدولة 

اليمنية. وبدلا من أن نذهب لنســـتجدي 
سلطة الانقلاب لفتح المعابر وفك حصار 
تعز.. تعالوا لنحرّر تعز جميعا.. تعالوا 

معنا لتحرير الحديدة جميعا“.

صفقة إطلاق سراح 

المتهمين في تفجير جامع 

دار الرئاسة رعتها مسقط 

والدوحة للتقريب بين 

الحوثيين والإخوان في اليمن

نداء لكل من يهمه تحرير المناطق
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